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 الفصل الرابع  

 لأبي القاسم الشابي "المساء الحزين"في قصيدة  والمعنويةالمحسنات اللفظية 

 لمبحث الأول: المحسنات اللفظية في قصيدة "المساء الحزين" لأبي القاسم الشابيا

بعــــــد أن نفــــــتش الباحثــــــة المحســــــنات في قصــــــيدة "المســــــاء الحــــــزين" لأبي القاســــــم الشــــــابي 

توجـــــــدا المحاســـــــنات للفظيـــــــة والمحســـــــنات المعنويـــــــة.أما المحاســـــــنات اللفظيـــــــة قـــــــي هـــــــذه القصـــــــيدة 

  نوعان وهما الجناس والسجع.

 الجناس . أ

ـــــــاس عنـــــــد البلاغيـــــــين هـــــــو تشـــــــابه اللفظـــــــين في النطـــــــق واختلافهمـــــــا في المعـــــــنى في  .۱۰۱الجن

 هذه القصيدة توجد الباحثة نوعان من الجناس هما جناس تام و جناس غير تام.

 قصيدة المساء الحزين. في الجناس .۱

 ۱۰۲وفي صَدْرهِِ لَوعةٌ لا تَقِرُّ  #  وفي قلبِهِ حَسراَتُ السِّنين

 وَأَسمَْعَهُ صَرَخَاتِ القُلُوْب  #  وَأنَْـهَلَهُ مِنْ سُلاَفِ الشُؤون

 تُـعَانقُِهُ سَكَراَتُ الهْـَــوَى  #  وَتحَْضُنُهُ شَهَقَاتَ الأْنَِينْ 

 فَطاَفَتْ بها هَجَسَات الأسى  #  وَعَادَتْ لها خُطوُاتُ الجنُُون

 وَقَدْ أضْمَرَتْ بأغارديها  #  خيالَ السَّماءِ الفسيحَ الرَّحيب

 ح، طَرُوْبوَهُمْ يُـنْشِدُون أهازيجَهُمْ بصو  #  تٍ، بهيجٍ، فَـرُوْ 

 الوُجُوْد روحَ  نِ زْ بالحُ  رَ كَ سْ اء،  #  وأَ مَ السَّ  اءُ المسَ  لَ ظَ ما أَ لَّ وَ 

نَهُ في ظلامِ اللُّحُود  فقد كبـَّلَتْهُ بناتُ الظَّلامِ،  #  وألقيـْ

 .٢٧١م)، ص: ٢٠١١، (قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة، علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،  ۱۰۱
 .١٤٧م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  ديوان أبي القاسم الشابي،أحمد حسن بسج،  ۱۰۲
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 حْرَ الهوََى لا يعَودستَـعُودُ ادَّكاراتُ ذاك الهوَى،  #  ولكنّ سِ 

 .في قصيدة المساء الحزين الجناستحليل  .۲

 جناس تام . أ

نَهُ في ظلامِ اللُّحُود  ۱۰۳فقد كبـَّلَتْهُ بناتُ الظَّلامِ،  #  وألقيـْ

هـــــو جنـــــاس تـــــام لأن اتفـــــق فيـــــه اللفظـــــان في في هـــــذا البيـــــت لفـــــظ "الظـــــلام" و "ظـــــلام" 

 أمور أربعة هي نوع الحرف وشكلها وعددها وترتيبها.
 

 ۱۰٤#  ولكنّ سِحْرَ الهوََى لا يعَودتَـعُودُ ادَّكاراتُ ذاك الهوَى،  

هــــــو جنــــــاس تــــــام لأن اتفــــــق فيــــــه جــــــد الكلمــــــة "الهــــــوى" و "الهــــــوى" و في هــــــذا البيــــــت 

 اللفظان في أمور أربعة هي نوع الحرف وشكلها وعددها وترتيبها.
 

 جناس غير تام . ب

 ۱۰٥لسِّنينوفي صَدْرهِِ لَوعةٌ لا تَقِرُّ  #  وفي قلبِهِ حَسراَتُ ا

 في هـــــذا البيـــــت يـــــدل علـــــى جنـــــاس اللاحـــــق لأن لفـــــظ "صـــــدره" و "قلبـــــه" همـــــا مختلفـــــان

 في الحرف مع متباعدين في المخرج.
 

 ۱۰٦تُـعَانقُِهُ سَكَراَتُ الهْـَــوَى  #  وَتحَْضُنُهُ شَهَقَاتَ الأْنَِينْ 

 .١٤٨نفس المرجع، ص:  ۱۰۳
 .١٤٩نفس المرجع، ص:  ۱۰٤
 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۰٥
 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۰٦
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لفــــــظ "ســــــكرات" و "الكــــــاف" في اللأن  لاحــــــقيــــــدل علــــــى جنــــــاس الفي هــــــذا البيــــــت 

المخـــــرج لأ�ـــــا  مـــــع متباعـــــدان في"شـــــهقات" همـــــا مختلفـــــان في الحـــــرف "الهـــــاء" في اللفـــــظ 

  أسناني لثوي. الهاء حنخري والكاف
 

 ۱۰۷وَأَسمَْعَهُ صَرَخَاتِ القُلُوْب  #  وَأنَْـهَلَهُ مِنْ سُلاَفِ الشُؤون

اخـــــتلاف وكنيـــــه في حـــــرفين متقـــــاربين لـــــى جنـــــاس اللاحـــــق لأن في هـــــذا البيـــــت يـــــدل ع

 في المخرج وهو في اللفظ "أسمعه" و "أ�له".
 

 ۱۰۸فَطاَفَتْ بها هَجَسَات الأسى  #  وَعَادَتْ لها خُطوُاتُ الجنُُون

في هــــــذا البيــــــت كلمــــــة "هجســــــات" و "خطــــــوات" هــــــو جنــــــاس غــــــير تــــــام لأن اختلــــــف 

 ن نوع الحرف.فيه اللفظان م
 

 ۱۰۹وَهُمْ يُـنْشِدُون أهازيجَهُمْ بصو  #  تٍ، بهيجٍ، فَـرُوْح، طَرُوْب

وب" هــــــو جنــــــاس غــــــير تــــــام لأن اختلــــــف فيــــــه ر في هــــــذا البيــــــت كلمــــــة "فــــــروح" و "طــــــ

 اللفظان من نوع الحرف.
 

 ۱۱۰وَقَدْ أضْمَرَتْ بأغارديها  #  خيالَ السَّماءِ الفسيحَ الرَّحيب

في هـــــذا البيـــــت كلمـــــة "الفســـــيح" و "الرحيـــــب" هـــــو جنـــــاس غـــــير تـــــام لأن اختلـــــف فيـــــه 

 اللفظان من نوع الحرف.

 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۰۷
 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۰۸
 .١٤٨نفس المرجع، ص:  ۱۰۹
 .١٤٨نفس المرجع، ص:  ۱۱۰
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 ۱۱۱وَلَّما أَظَلَ المسَاءُ السَّمَاء،  #  وأَسْكَرَ بالحزُْنِ روحَ الوُجُوْد

الـــــــبعض في لفـــــــظ  في هـــــــذا البيـــــــت يـــــــدل علـــــــى جنـــــــاس القلـــــــب الـــــــبعض، هنـــــــا القلـــــــب

ــــــع الحــــــرف بــــــل في بعــــــض  ــــــب فيــــــه لــــــيس في جمي "المســــــاء" و "الســــــماء" لانعكــــــس الترتي

ـــــا في لفظـــــتي  المســـــا و الســـــما همـــــا مقلوبـــــان ولكـــــن لا يقلـــــب في الحـــــروف، قـــــد وجـــــد هن

 اللفظااتنا.
 

 السجع . ب

. ۱۱۲ضــــــــله مــــــــا تســــــــاوت فقــــــــرهالســــــــجع هــــــــو توافــــــــق الفاصــــــــلتين في الحــــــــرف الأخــــــــير، وأف

م وهـــــي الســـــجع مطـــــرف والســـــجع متـــــوازي والســـــجع مرصـــــح. الســـــجع ينقســـــم إلى ثلاثـــــة أقســـــا

 ولكن في قصيدة المساء الحزين توجد نوعان فقد وهي سجع المطرف وسجع المتوازي.

 في قصيدة المساء الحزين. السجع .۱

 ۱۱۳وْد المسَاءُ الحَزيِْن  #  وَفيِ كَفّهَ مِعْزَفٌ لاَ يبُِينْ أَظَلَّ الوُجُ 

 قَوِيٌّ، غَلُوْبٌ، كَسِحْرِ الجفُُوْنِ  #  شَجِيٌّ، لَعُوْبٌ، كَزَهْرٍ حَزيِْن

 بَـلَلَتْهُ الدُّمُوْعُ،  #  طَرُوْبٌ، وَقَدْ ظلََلَتْهُ الشُّجُونْ  ضَحُوْكٌ، وَقَدْ 

 الغُروب   #  إلى الشَّفَقِ المسْتَطِيرِ الخلُُوب ماتُ سَ نَ  هِ ير بِ طِ تَ 

 وَظَلَّ شَريدًا، وحيدًا، بعيدًا #  يُـغَالِبُ عُنْفَ الحياةِ العَصِيْب

 قَـبْلُ جَلْدًا، شَدِيْد وع،  #  وكان مِنْ زُ وع، الجَ لُ أهََبْتُ بقلبي، الهَ 

 أَظَلَّ الفَضَاءَ جناحُ الغروب  #  فألقى عليه جمَاَلاً كئيب

 في قصيدة المساء الحزين. السجعتحليل  .۲

 .١٤٨نفس المرجع، ص:  ۱۱۱
 .٢٧٣(مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، ص:  البلاغة اواضحة،أمين،  على الجارم ومصطفى ۱۱۲
 .١٤٧م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  ديوان أبي القاسم الشابي،أحمد حسن بسج،  ۱۱۳
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 سجع المطرف . أ

 ۱۱٤أَظَلَّ الوُجُوْد المسَاءُ الحَزيِْن  #  وَفيِ كَفّهَ مِعْزَفٌ لاَ يبُِينْ 

ة الأول الآخـــــير نجـــــد الكلمـــــة "حَـــــزيِْن" وفي الفقـــــرة الثـــــاني الآخـــــير في هـــــذا البيـــــت الفقـــــر 

نجـــــــد الكلمــــــــة "يبُــِــــــينْ". وجـــــــدت الباحثــــــــة هنــــــــا الكلمتـــــــان المتســــــــاجعان وهــــــــي ســــــــجع 

في التقفيـــــــة. وأمـــــــا المطــــــرف لأن اختلفـــــــت فيـــــــه الفاصــــــلتان أو الفواصـــــــل وزنـــــــا واتفقــــــت 

ــــاني بــــوزن "فعُيــــل". ةلالفصــــ التقفيــــة ينهمــــا يعــــني وأمــــا  الأولى بــــوزن "فَعيــــل" والفاصــــلة الث

 ين. -ين 
 

 ۱۱٥أَظَلَّ الفَضَاءَ جناحُ الغروب  #  فألقى عليه جمَاَلاً كئيب

في هـــــذا البيـــــت الفقـــــرة الأول الآخـــــير نجـــــد الكلمـــــة "غـــــروب" وفي الفقـــــرة الثـــــاني الآخـــــير 

ع ". وجــــــدت الباحثـــــــة هنــــــا الكلمتــــــان المتســـــــاجعان وهــــــي ســـــــجكئيـــــــبنجــــــد الكلمــــــة "

المطــــــرف لأن اختلفـــــــت فيـــــــه الفاصــــــلتان أو الفواصـــــــل وزنـــــــا واتفقــــــت في التقفيـــــــة. وأمـــــــا 

التقفيـــــــة ينهمـــــــا عيـــــــل". وأمـــــــا الأولى بـــــــوزن "فعـــــــول" والفاصـــــــلة الثـــــــاني بـــــــوزن "ف الفصـــــــلة

 .ب - يعني ب
 

 ۱۱٦تَطِير بِهِ تَسَماتُ الغُروب   #  إلى الشَّفَقِ المسْتَطِيرِ الخلُُوب

هـــــذا البيـــــت الفقـــــرة الأول الآخـــــير نجـــــد الكلمـــــة "غُـــــروب" وفي الفقـــــرة الثـــــاني الآخـــــير  في

ــــــان المتســــــاجعان وهــــــي ســــــجع  ــــــة هنــــــا الكلمت ــــــوب". وجــــــدت الباحث نجــــــد الكلمــــــة "خُل

المطــــــرف لأن اختلفـــــــت فيـــــــه الفاصــــــلتان أو الفواصـــــــل وزنـــــــا واتفقــــــت في التقفيـــــــة. وأمـــــــا 

 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۱٤
 .١٤٨نفس المرجع، ص:  ۱۱٥
 .١٤٨نفس المرجع، ص:  ۱۱٦
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ل". وأمـــــــا التقفيـــــــة ينهمـــــــا وزن "فَعــــــو الأولى بـــــــوزن "فعُـــــــول" والفاصــــــلة الثـــــــاني بـــــــ ةلالفصــــــ

 ول. -يعني ول 

 

 ۱۱۷ضَحُوْكٌ، وَقَدْ بَـلَلَتْهُ الدُّمُوْعُ،  #  طَرُوْبٌ، وَقَدْ ظلََلَتْهُ الشُّجُونْ 

في هـــــذا البيـــــت الفقـــــرة الأول الآخـــــير نجــــــد الكلمـــــة "دُمُـــــوْعُ" وفي الفقـــــرة الثـــــاني الآخــــــير 

ــــــان المتســــــاجعان وهــــــي ســــــجع نجــــــد الكلمــــــة "شُــــــجُونْ".  ــــــة هنــــــا الكلمت وجــــــدت الباحث

المطــــــرف لأن اختلفـــــــت فيـــــــه الفاصــــــلتان أو الفواصـــــــل وزنـــــــا واتفقــــــت في التقفيـــــــة. وأمـــــــا 

ــــــوزن "فَعــــــولن". وأمــــــا ــــــوزن "فعــــــول" والفاصــــــلة الثــــــاني ب ــــــة ينهمــــــا  الفصــــــلة الأولى ب التقفي

 و. -يعني و 
 

 المتوازيسجع  . ب

ســـــجع المتــــوازي هـــــو مـــــا لمتـــــوازي، ر يعـــــني ســــجع اوجــــدت الباحثـــــة ســــجع الآخـــــ

 (الكلمة) اتفقت فيه الفقرتان في الوزن والتقفية.

 ۱۱۸قَوِيٌّ، غَلُوْبٌ، كَسِحْرِ الجفُُوْنِ  #  شَجِيٌّ، لَعُوْبٌ، كَزَهْرٍ حَزيِْن

في هـــــــــذا البيـــــــــت الفاصـــــــــلة الأول نجـــــــــد الكلمـــــــــة "غَلــُـــــــوْبٌ" وفي الفاصـــــــــلة الثـــــــــاني نجـــــــــد 

"لَعُــــــوْبٌ". وجــــــدت الباحثــــــة هنــــــا الكلمــــــة المتســــــاجعان وهــــــي ســــــجع المتــــــوازي الكلمــــــة 

 انتالفاصـــــــــــل في الـــــــــــوزن والتقفيـــــــــــة. وأمـــــــــــا لأن اتفقــــــــــت فيـــــــــــه الفقرتـــــــــــان أو الفاصـــــــــــلتان

 وب. -لن" وأما التقفية بينهم يعني وب بوزن "فعو  ناالمذكور 
 

 ۱۱۹يْبوَظَلَّ شَريدًا، وحيدًا، بعيدًا #  يُـغَالِبُ عُنْفَ الحياةِ العَصِ 

 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۱۷
 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۱۸
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في هـــــــــذا البيـــــــــت الفاصـــــــــلة الأول نجـــــــــد الكلمـــــــــة "شَـــــــــريدًا" وفي الفاصـــــــــلة الثـــــــــاني نجـــــــــد 

الكلمــــــة "وحيــــــدًا" وفي الفاصــــــلة الثالــــــث نجــــــد الكلمــــــة "بعيــــــدًا". وجــــــدت الباحثــــــة هنــــــا 

 الفقرتــــــون أو الفاصــــــلاتفيــــــه  اجعان وهــــــي ســــــجع المتــــــوازي لأن اتفقــــــونالكلمــــــة المتســــــ

ا التقفيــــــة بيـــــــنهم بــــــوزن "فعــــــيلا" وأمـــــــ نالفاصــــــلات المـــــــذكورو  قفيــــــة. وأمـــــــافي الــــــوزن والت

 دًا. -دًا  -يعني دًا 
 

 ۱۲۰أهََبْتُ بقلبي، الهلَُوع، الجَزُوع،  #  وكان مِنْ قَـبْلُ جَلْدًا، شَدِيْد

ة في هـــــذا البيـــــت الفاصـــــلة الأول نجـــــد الكلمـــــة "هَلـــــوع" وفي الفاصـــــلة الثـــــاني نجـــــد الكلمـــــ

ــــــــا الكلمــــــــة المتســــــــاجعان وهــــــــي ســــــــجع المتــــــــوازي لأن  "جَــــــــزُوع". وجــــــــدت الباحثــــــــة هن

 ناالمـــــــذكور  انتالفاصـــــــل في الـــــــوزن والتقفيـــــــة. وأمـــــــا اتفقـــــــت فيـــــــه الفقرتـــــــان أو الفاصـــــــلتان

 وع. -لن" وأما التقفية بينهم يعني وع بوزن "فعو 
 

 قاسم الشابيالمحسنات المعنوية في قصيدة "المساء الحزين" لأبي الالمبحث الثاني: 

المحســــــنات المعنويــــــة تنقســــــم إلى ســــــتة أقســــــام ومنهــــــا التوريــــــة والطبــــــاق والمقابلــــــة وحســــــن 

ولكـــــن في هـــــذا المبحـــــث التعليـــــل وتأكيـــــد المـــــدح بمـــــا يشـــــبه الـــــذم وعكســـــه وأســـــلوب الحكـــــيم، 

ــــــين ــــــة يعــــــني  تب ــــــة نوعــــــان مــــــن المحســــــنات المعنوي ــــــاق و الالباحث لأن في الفصــــــل  قابلــــــة فقــــــط.المطب

 .لباحثة من نوعانالسابق تحديد ا

 

 

 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۱۹
 .١٤٨نفس المرجع، ص:  ۱۲۰
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 طباق . أ

ــــــــاق ينقســــــــم إلى  ــــــــاق هــــــــو الجمــــــــع بــــــــين الشــــــــيئ (اللفــــــــظ) وضــــــــده في الكــــــــلام، والطب الطب

 قسمين وهو طباق الإيجاب و طباق السلب.

 القصيدة التي تضمن فيها الطباق في قصيدة المساء الحزين.. -

 ۱۲۱لَتْهُ الشُّجُوْنضَحُوْكٌ، وَقَدْ بَـلَلَتْهُ الدُّمُوْعُ،  #  طَرُوْبٌ، وَقَدْ ظلََ 

 تَـعُودُ ادِّكاراتُ ذاك الهوَى     #  ولكنّ سِحْرَ الهوََى لا يعَود

 تحليل القصيدة التي تضمن الطباق في قصيدة المساء الحزين.. -

 طباق الإيجاب .۱

 .۱۲۲طباق الإيجاب هو ما (اللفظ) لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا

 طباق الإيجاب في قصيدة المساء الحزين هي:

 ۱۲۳نضَحُوْكٌ، وَقَدْ بَـلَلَتْهُ الدُّمُوْعُ،  #  طَرُوْبٌ، وَقَدْ ظلََلَتْهُ الشُّجُوْ 

في هــــذا البيـــــت وجــــد الكلمـــــة تحـــــت الخــــط يعـــــني كلمـــــة الأولى "ضــــحوك" وكلمـــــة الثـــــاني 

"الـــــدموع" متضـــــادان في المعـــــنى. كلمـــــة ضـــــحوك بمعـــــنى يضـــــحك وأمـــــا الكلمـــــة الـــــدموع 

بمعــــــنى البكــــــاء. وهــــــذان الكلمتــــــان هــــــو طبــــــاق الإيجــــــاب لأن لم اختلفــــــا فيــــــه الضــــــدان 

 لبا.إيجابا وس

 طباق السلب .۲

 .۱۲٤طباق السلب هو ما (اللفظ) اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا

 .١٤٧نفس المرجع، ص:  ۱۲۱
 .٢٨٠(مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، ص:  البلاغة اواضحة،مصطفى أمين، على الجارم و  ۱۲۲
 .١٤٧م)، ص: ١٩٩٥علمية، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب ال ديوان أبي القاسم الشابي،أحمد حسن بسج،  ۱۲۳
 .٢٨٠(مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، ص:  البلاغة اواضحة،على الجارم ومصطفى أمين،  ۱۲٤
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 طباق السلب في قصيدة المساء الحزين هي:

 ۱۲٥ يعَودلاادِّكاراتُ ذاك الهوَى     #  ولكنّ سِحْرَ الهوََى  تَـعُودُ 

في هــــذا البيــــت وجــــد الكلمــــة تحــــت الخــــط يعــــني كلمــــة الأولى "تعــــود" وكلمــــة الثــــاني "لا 

يعــــــــود". وهــــــــذان الكامتــــــــان هــــــــو طبــــــــاق الســــــــلب لأن اختلــــــــف فيــــــــه الضــــــــدان إيجابــــــــا 

 وسلبا.
 

 مقابلةال . ب

المقابلــــــة هـــــــي اللفـــــــظ الـــــــتي يــــــؤتى بمعنيـــــــين أو أكثـــــــر، ثم يـــــــؤتى بمــــــا يقابـــــــل ذلـــــــك علـــــــى 

 .۱۲٦الترتيب

  ۱۲۷نوْ كُ السُّ  نِ لحَْ ، وَ مِ لاَ الظَّ  وَأفَْضَى إلِيَْهِ بِوَحْيِ النُّجُوْمِ  #  وَسرِّ 

إلهــــــام، والكلمــــــة "ســــــرّ" بمعــــــنى إخفــــــاقٌ. ولفــــــظ في هــــــذا البيــــــت وجــــــد الكلمــــــة "وحــــــي" بمعــــــنى 

 لام بمعنى مظلم."النجوم" بمعنى ظهر أو واضح مقابلة باللفظ الظّ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .١٤٩م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  ديوان أبي القاسم الشابي،أحمد حسن بسج،  ۱۲٥
 .٣٩٠م)، ص: ١٩٨٩(الشام: دار رمشق، الطبعة الأولى،  المرجع الكامل في جميع مواد اللغة العربية وشواهدها،�اد تكريتي،  ۱۲٦
 .١٤٧م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  ديوان أبي القاسم الشابي،أحمد حسن بسج،  ۱۲۷

                                                           


